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السنة 43 العدد 12074 كتب

  عــــن دار نشــــر أروقــــة صدر للشــــاعر 
والكاتــــب المصــــري محمــــد الحمامصي، 
كتابان؛ الأول بعنوان ”الإرهاب والتطرف: 
قراءات فــــي مقاربات مختلفــــة“، والثاني 
بعنوان ”هموم نســــاء مصر بين يدي روّاد 
النهضة“. يشير عنوانا الكتابين، ظاهريّا، 
إلــــى اختلاف الموضوعــــات، وأنّ لا جامع 
بينهما ســــوى المؤلف. فالأوّل يتطرق إلى 
واحــــدة من أهــــم القضايا الإشــــكاليّة في 
عصرنا الرّاهن، فيقــــدّم مقاربات لكتابات 
تناولــــتْ قضايــــا التطــــرُّف والإرهاب من 
ونفســــيّة  اقتصاديــــة  متعــــدّدة،  زوايــــا 
واجتماعيّــــة؛ بغية وضع الظاهرة موضع 

الدرس والفحص.
أمــــا الكتــــاب الثاني، كما هــــو ظاهر 
من عنوانه، فيرصد المشــــاكل الاجتماعيّة 
والعاطفية التي ترددت في صيغة رسائل 
إلى مجلــــة الإثنين، في فتــــرة الثلاثينات 
والأربعينــــات من القــــرن الماضي؛ وهو ما 
ر بين كتابات  كشــــف عن علاقة تأثير وتأثُّ
خبة والجمهور. فالأســــئلة كانت دليلا  النُّ
على أثر هذه الكتابات في التحولات التي 
يشــــهدها المجتمع في هذه الفترة. وهو ما 
كان نواة لظهور أبواب كثيرة، هدفتْ إلى 
الإصغاء لهذه المشكلات، والسعي لحلها، 
رته الكاتبة  الذي حرَّ مثل باب ”مشــــكلتك“ 
والقاصّــــة صوفي عبدالله، و“اســــألوني“ 
الســــعيد،  أمينــــة  والصحافيــــة  للكاتبــــة 
و“أريد حلا“ لحُسن شاه، و“بريد الجمعة“ 

لعبدالوهاب مطاوع.
 ومــــع أن بنية الأفــــكار المطروحة في 
الكتابــــينْ تؤكــــد مفارقــــة الموضوعات، إلاّ 
أنّــــه في الحقيقة لــــو تأمّلنــــا محتواهما؛ 
لاكتشــــفنا روابــــطَ عديدةَ تجمــــع بينهما، 

تتجاوز رابط المؤلف ودار النشر.

قراءة الأزمات

الكتابــــان ينبعــــان من إيمــــان حقيقي 
مــــن قبل المؤلــــف بواقعه وما يشــــهده من 
تحــــولات وإشــــكاليات، ليــــس فــــي زمنه 
الآني وإنمــــا أيضا في امتــــداده الزمني، 
ســــاعيا إلى قراءة خلفيات الأزمات، سواء 
كانت الأزمــــة مُتعلّقة بهمــــوم اجتماعيّة، 
وهي أزمــــة ممتدة لــــم تقفْ عنــــد مرحلة 
معينــــة، ربما تكــــون دليلا على فشــــل كل 
مقولات النســــوية، حول الدفاع عن المرأة 
والانتصار لها، فالمشــــكلات التي يعرضها 
كتــــاب ”همــــوم نســــاء مصر“ خــــلال تلك 
الحِقبة، للكثير من النســــاء، لا تختلف عن 
مشكلات نساء مصر الآن، الفارق أن نساء 
مصــــر في تلك الحقبة وجــــدن من يُصغي 
لهــــن، من رموز وروّاد في تلك الفترة، على 
شــــاكلة توفيق الحكيم، وعبــــاس محمود 
العقــــاد، ومحمــــد فريد وجــــدي، ومحمد 
زكي عبدالقادر، ومحمد عبدالقادر حمزة، 
والدكتور إبراهيــــم ناجي، وزكي طليمات 

وأمينة الســــعيد وآخرين. وهو ما يشــــير 
إلى دلالة خطيرة ســــواء في الرّسائل التي 
توجه بها أفــــراد المجتمع إلى بريد المجلة 
عموما، أو تلك التي خُصّ بها أحد الرواد 

تحديدا.
في مقابل حالة من الانفصام وانقطاع 
عُرى المشاركة المجتمعيّة بين أبناء المجتمع 
الآن ونخبــــه، الذين صاروا يعيشــــون في 
جُزر منعزلة، وهو ما يُلقي باللّوم بطريقة 
خبة التي انصرفت  غية مباشــــرة على النُّ
لشــــؤونها الخاصة. وهو مــــا يتقاطع مع 
الكتاب الثاني، فأحد الأســــباب الرئيسية 
التــــي جعلــــت من تلــــك البــــؤر التكفيرية 
تظهر وتستفحل، وتستقطب الشباب، هي 
خبة عن  غياب القوة الناعمة، وتحجيم النُّ
ممارســــة دورها التنويري، وهو ما يمثّل 
صرخة لأُولي الأمر، بأن المعالجات الأمنية 
ليســــت كافية وحدها لمقاومــــة هذا النبت 
الشيطاني، الذي تســــرّب ونمى و“ترعرع 
في وادينا الطيب، هذا القدر من الســــفلة 
(كما يقول صلاح عبدالصبور)  والأوغاد“ 

على غفلة منّا.

بدايــــة، عنوان كتــــاب ”هموم نســــاء 
مصــــر“ لا يتطابــــق مع محتــــوى الكتاب، 
فالكتــــاب لا يتضمــــن حكايــــات عن هموم 
نســــاء مصر وفقط، بل يشمل أيضا هموم 
بعض الشّــــباب عن قصص حبُّ مُجهضة، 
وألــــم مرير بســــبب مــــاض يُطل ويفســــد 
المستقبل كما في قصة الشّاب الذي تزوّج 
مــــن فتــــاة، واكتشــــف أنّها كانــــت تمتهن 
الرقص في الماضــــي، وهو ما أرّق حياته، 
فهــــرب بعيــــدا، إلاّ أنّ الماضي راحَ يطارده 
وينســــج أوهاما كانت بداية قطع أواصر 

المحَبة بينهما.
نفس الشــــيء يتكرّر مع الشّاب، الذي 
اكتشــــف أن زوجتــــه كانت تعمــــل خادمة، 
مما عرَّض سمعته وســــمعة عائلته للقيل 
والقال وســــط مجتمعه، إلــــى جانب ذلك، 
هناك قصة الرّجل، الذي اكتشــــف أن والد 
زوجته هــــو مَن قتــــل أخاه فــــي الماضي، 
وأصابه بجُرْح مازالت ندوبه بادية عليه. 

وغيرها من حكايات أبطالها رجال.
 كما أن المشــــكلات الــــواردة إلى بريد 
مجلة الإثنين ليســــت مقتصرة على مصر 
مــــن  واردة  رســــالة  فهنــــاك  ونواحيهــــا، 
فلسطين، من الشــــاب الذي يُحب فتاة من 
ديانــــة غيــــر ديانتــــه وطبقة غيــــر طبقته. 
وهناك أيضا رســــالة من فتــــاة عربيّة، عن 
خطيبها الذي شــــوّهته الحــــرب. لذا كان 
الأولى هــــو أن يُعَنْــــوَن بـ“النخبة وهموم 

المجتمع“.

 يطــــرح المؤلّــــفُ فــــي كتــــاب ”هموم 
نســــاء مصر“ عبر صورة الرسائل قضايا 
ــــراع  إشــــكاليّة، عكســــت حالــــة مــــن الصِّ
بــــين قبــــول الأنســــاق والتمــــرد عليهــــا، 
وكانت الرّســــائل التي جــــاءتْ في صورة 
اســــتغاثات، بمثابــــة المقاوَمــــة والرفض 
لهذه الأنساق، فالشكاوى مصدرها واحد، 
هو نِتاج تأثيرات هذه الأنســــاق، وسعي 
الآخرين بإلزام الجميع بها رغم تعارضها 
مــــع قناعاتهم وخياراتهم، وفي كثير منها 

كانت ضدّ القيم.
 نجد فــــي الكتاب عــــدة حكايات مثلا 
الفتاة التي يســــعى أهلهــــا لإرغامها على 
الزواج من زوج أختها التي طلقها بسبب 
خيانتهــــا. أو تلك الأم التــــي تضغط على 
ابنهــــا من أجل الزواج من ابنة شــــقيقتها 
وهــــو يحــــبُّ ابنة عمــــه، وتمــــارس عليه 
ضغوطا وإكراهات كي يرضخ، فيستغيث. 
نفس الشيء نراه في رسالة الزوجة التي 
تشــــتكي أن زوجها تزوجها رغما عن أهله 
وهمــــا طالبان، فمارســــوا ضغوطا مادية 
عليه، فعاد إليهــــم ليعيش في كنفهم، لكن 
مارســــوا على زوجته ضغوطــــا، وأعلنوا 
رفضهــــم لهــــا، بــــأن عاملوهــــا كغريبــــة 
فانســــاقت لأوهــــام الغيــــرة التــــي انتهت 

بالطلاق.
نجد أيضا الزوجــــة التي تحكي كيف 
مارســــت المواضعــــات الاجتماعية قهرها 
عليهــــا وعلى زوجها؛ لأنّه قبل الزواج بها 
متغاضيــــا عــــن ماضيهــــا، إلاّ أنّ المجتمع 
لم يغفــــر ولم ينسَ، فمــــارس أفراده عليه 
إكراهات جعلته يختار المنفى بعيدا، ومع 
أن الزوج محبٌّ لها، إلا أن هذه الإكراهات 
نجحــــت في جعــــل الأوهــــام والوســــاس 
تســــيطر على عقله، ويســــاوره الشك في 

سلوكها.
بعض هذه الرســــائل تُعبّــــر عن وعي 
حقيقــــي بمطالــــب المــــرأة والدفــــاع عــــن 
حقوقها قبــــل ظهور الحركات النســــوية، 
ففــــي الرســــالة التي خاطبــــت صاحبتها 
توفيــــق الحكيــــم، وكانت شــــديدة الحدّة 
معه، نكتشــــف أن حدتهــــا منبعها دفاعها 
عن حقّ المرأة، في أن تُعامل معاملة آدمية 
لا معاملــــة الجارية التــــي يتركها زوجها 
وحيدة في البيت، ويتســــكع على المقاهي 
مع أصدقائه، وعندما يعود يجب أن تكون 
في انتظاره، فهــــذه الغضبة، غضبة على 
ٍ يمُارســــه الرجل، بغيابه عن بيته  ظُلم بينِّ

وافتقاد الزوجة له.
ومن ثمّ تعيش هــــذه المرأة في وحدة، 
وفي رســــالة الفتاة التي ارتبطتْ بشــــاب، 
أخوها ارتبط بأخته. وبســــبب الخلافات 
أراد خطيبهــــا أن ينتقــــمَ لأختــــه فتركها، 
تتمــــرد على هذه التقاليد وتلك الأنســــاق 
التــــي تربط ذنب هــــذه بذنب تلــــك. وكأنّ 
الرســــائل في مضمونها ثــــورة ضد الغُبن 
والممارســــات التي مُورست ضدّ المرأة من 
الســــلطة الأبوية تــــارة وســــلطة التقاليد 
والعــــادات تارة ثانية، ومن ســــلطة الدين 
تارة ثالثة، لكنها تتوسّــــد بــــرأي وحكمة 

أهل العلم والدراية.
حالة هــــروب الأزواج من البيت ظاهرة 
مســــتحدثة كما ذكــــر توفيــــق الحكيم في 
ردّه على الســــائلة، وهي تكشف عن غياب 
الحوار، ممــــا يضطر الزوج إلــــى الهروب 
إلى خارج البيت لقضاء الوقت في المقهى، 
وهو ما يتقاطع مع ظاهــــرة التطرف، وإن 
لــــم تتناولهــــا المقاربــــات التي عــــرض لها 
الحمامصي في كتابه ”التطرف والإرهاب“، 
فسبب ميل بعض الشــــباب إلى أفكار هذه 
الجماعــــات يعــــود أيضــــا إلــــى 
حالة الغياب، غياب الأســــرة عن 
مراعاة أبنائها، فيعطي أذنه لمن 
يملأها، وهــــذه الجماعات بحكم 
خبــــرة أفرادهــــا وكفاءاتهــــم في 
الاســــتقطاب والجــــذب، يكونون 
حاضرين لملء هذا الفراغ بأفكار 

ظلامية مع الأسف.

يوتوبيا الخلافة

يُقدّم الحمامصــــي في كتاب 
”التطرف الإرهاب“ عبر مقارباته 
للكثيــــر من الكتــــب التي تناولت 
هذه الظاهرة، الكثير من الأسباب 
التي ساهمت في تقوية شوكته، 
واســــتفحال رؤوسه، مع السعي 
إلى اســــتئصال جذوره، وتحليل 
السياســــي،  الإســــلام  خطــــاب 
الخطــــاب  مكونــــات  وتحديــــد 
وآلياته الناعمة، التي تسعى إلى 
م يعيش في  استقطاب شباب مُنعَّ

أوروبا. كما يتوقُّف عند الأصوليّة الفكريّة، 
حيث تقف ذهنيــــة التكفيــــر وراء الإرهاب 
الدمــــويّ. وهــــو مــــا يجعلهــــا تتحالف مع 
العدو الأميركي من أجــــل تحقيق يوتوبيا 
الخلافة الإســــلاميّة، والسعي إلى التحليل 

النفسيّ للتطرف والإرهاب.
 وكأنّ الكتاب عبر استخلاص النتائج 
مــــن المقاربات التي قدمتهــــا الكُتب، بمثابة 
خارطــــة طريــــق هادية للتبصيــــر بمناطق 
قوتــــه وغاياتــــه ومراميــــه، فيفتــــش عــــن 
آليات الاســــتقطاب التي يستميل بها تيار 
الإســــلام السياســــي مجموعات كبيرة من 
الناس، ويتســــاءل عن السّحر أو الجاذبية 
التي يجدها شــــباب يعيشــــون في أوروبا 
للانخــــراط فــــي هــــذا الوباء. كما يســــعى 
لتفكيك هذه الجماعات، سواء على مستوى 
خطابهــــا وآلياتهــــا وأدواتهــــا الإعلاميّــــة 
الممنهجة، وفي الوقت نفســــه يقوم بتفكيك 
إمبراطوريــــة جماعــــة الإخوان المســــلمين 
الماليــــة والاقتصادية، والبحــــث عن موارد 
تمويل أنشــــطتها، وشــــبكاتها المريبة التي 
تنسج تحالفات من أجل تحقيق مصالحها.
على نحـــو ما يكشـــف عـــن علاقاتهم 
المريبة بالأجهزة الاستخباراتية البريطانيّة 
والأميركيّة، وهو مـــا يجعل البعض يربط 
التصرفـــات الماليّـــة والاقتصاديّة للتنظيم 
المنُظمة  الجريمـــة  بجماعـــات  الإخوانـــي 
المنتشـــرة في كافة دول العالم وبؤر العُنف 
السياســـيّ في مجتمعات الغـــرب والعالم 

الإسلامي.

 وأيضا يتوقف الكتاب راصدا لبداية 
التلاقــــح الإخواني الســــلفي، الــــذي يراه 
الباحث حســــام تمّام في كتابه ”الإخوان 
المسلمون سنوات ما قبل الثورة“ طبيعيّا؛ 
لأنه نابع من تقــــارُّب فكريّ، وليس مجرد 
مصالــــح، كما أن هــــذا التقارب ليس وليد 
الآن، وإنما يمتد منذ عصر حســــن البنا، 
وقد كانت الموجة الأولى لتسلُّف الإخوان 
مــــع الهروب إلــــى الملاذ حيــــث الوهابيّة 
الجماعــــة  هاجــــرت  عندمــــا  الصّاعــــدة، 
وكوادرهــــا إلــــى الســــعودية بعــــد قبضة 

عبدالناصر الحديدية عليهم. 
ما يقود إلى استجلاء التاريخ السّري 
لتآمــــر بريطانيا مــــع الأصوليين، وبالمثل 
دور الولايــــات المتحــــدة فــــي تبنّــــي هذه 

الحركات ثم التحوّل لمواجهتها.
فترتــــي  المقاربــــات  بعــــض  وتديــــن 
الأســــاس  تقويضهما  ومبارك  الســــادات 
الفكريّ للإســــلام الليبراليّ الحداثيّ، بل 
حمّلتهما استشراء الأمور، وخروجها عن 
الســــيطرة، على نحو ما كانــــت عليه أيام 
عبدالناصــــر. كما تتوقف بعض المقاربات 
عند سمات الخطاب الإسلامي في أفريقيا 
وتحولاته مــــن الصّوفية إلى بوكو حرام، 
لينتهي الكتاب بعد اســــتعراض عناوين 
مهمة إلــــى أن الإرهابيــــين ”يُصنعون ولا 
يولــــدون“، لما لديهم مــــن منظومة دعائية 

وإعلامية قوية حاضرة.
ومن ثم فإن افتراضية دولة الإســــلام 
المشــــترك  للعيــــش  كدولــــة  السياســــي 

مســــتحيل تحققهــــا أو وجودهــــا، إلا في 
خيــــالات أصحاب هذه الأفكار الســــوداء، 
واســــتمرارها  الحديثــــة  الدولــــة  فقيــــام 
مرهــــون بمواجهة الإرهــــاب على نحو ما 
أشــــار إليه الدكتور شاكر عبدالحميد في 
دراساته عن ”التفســــير النفسي للتطرف 

والإرهاب“.

 فحســــب وجهــــة نظــــره، أن المفتــــاح 
الأساســــي فــــي مواجهــــة الإرهــــاب هــــو 
الإبــــداع، وهو ذات الوســــيلة التي أشــــار 
إليها عمّار علي حسن في تقديمه للكتاب، 
حيــــث أَوْلى الثقافة والفكــــر أهمية كبرى، 
كأدوات ناجعــــة في مقاومــــة الإرهاب، بل 
واســــتئصاله من جذوره. بمــــا أن الإبداع 
تفكيــــر قائم على التعدّد والتنوّع والكثرة، 
فــــي مقابــــل الإرهــــاب الــــذي هــــو بمثابة 
نســــق مغلق، يقوم على أســــاس النمطية 
والتكرار، كما أن الإبداع قائمٌ على التركيز 
على المســــتقبل، أما الإرهــــاب فيركز على 

الماضي.

اِسأل عن واقع المرأة 

لتفهم واقع النخبة
ما علاقة رسائل النساء إلى رواد النهضة بظاهرة الإرهاب

مــــــرت عقود من الزمن منذ محــــــاولات رواد النهضة العربية النهوض بواقع 
المرأة وبث الفكر النير وتجاوز الركود والجهل والتخلف في مجتمعاتهم. هذه 
الجهود أتت بنتائج هامة وإن جزئيا، لكن حين نتأمل واقع المرأة والمجتمعات 
ــــــة اليوم والتي لا يزال ينخرهــــــا الجهل والتطرف نفهم أن منجز رواد  العربي
النهضة لم يستمر بالشكل المطلوب ولم يتطور على أيدي اللاحقين وهذا ما 

يثبته كتابان جديدان للكاتب المصري محمد الحمامصي.

الكتابان ينبعان من إيمان 

المؤلف بواقعه وما يشهده 

من تحولات وإشكاليات 

ساعيا إلى قراءة خلفيات 

الأزمات

هناك حالة انفصام 

رى المشاركة 
ُ
وانقطاع ع

المجتمعية بين أبناء 

المجتمع الآن ونخبه الذين 

زر منعزلة
ُ

صاروا في ج

واقع المرأة واقع مجتمع كامل (لوحة للفنانة نوال السعدون)

أي علاقة بين المرأة والإرهاب (لوحة للفنانة نوال السعدون)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

شــــاكلة توفيق الحكيم، وعبــــاس محمود 
العقــــاد، ومحمــــد فريد وجــــدي، ومح
زكي عبدالقادر، ومحمد عبدالقادر حمز
والدكتور إبراهيــــم ناجي، وزكي طليما

يضا رســــالة من فتــــاة عربية، عن 
الذي شــــوّهته الحــــرب. لذا كان 
هــــو أن يُعَنْــــوَن بـ“النخبة وهموم 

وي

.“

وهو ما يتقاطع
لــــم تتناولهــــا
الحمامصي في
فسبب ميل بعض
الجم
حالة
مراعا
يملأه
خبــــر
الاســ
حاض
ظلام

يوتو

يُ
”التط
للكثي
هذه ا
التي
واســ
إلى ا
خطــــ
وتحد
وآليا
استق

مود 
حمد 
زة، 
ات 

وهناك أي
خطيبها
الأولى ه
ي

المجتمع“


